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The new Arabic novel cannot reach its creative climax, and it cannot 

maintain its continuity except by inventing new mechanisms that carry 

rhetorical connotations and discourses in all its dimensions. Miraculousness 

is one of the eminent experimental and literary phenomena that preoccupied 

the thought of critics and scholars. In this type, there is a penetration and 

breaking of everything that is realistic and familiar and the creation of 

another world that causes confusion and astonishment in the mind of the 

reader. The contemporary Jordanian novel tried to build a modern text novel 

and was able to transcend the narrative traditions and enter a new experience 

in a way that presents a narrative technique represented in the miraculous 

and the exotic. We have chosen the novel “Novels of Warraq” by ، Barjas, 

Jalāl, which won the Booker Prize in 2021 AD, as a model for this study, 

for reasons including the lack of university studies in it. In the search for 

manifestations of the miracles in “Dafātir al-warrāq” we relied on the most 

appropriate approach, which is the descriptive-analytical approach, and then 

on the structural approach in analyzing the narrative text. In the end, we 

reached the most important results, the most important of which is that this 

novel can be considered one of the examples of miraculous literature 

according to Todorf’s theory. Because we see in this novel how elements 

such as timing, narrator, point of view and focus are reflected and embody 

the structural and grammatical aspects, and we face unusual events and 

transformations in them as topics that appear semantic side of the text. 
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یمکن أن تحافظ علی استمراریتها إلا  ولا ،یمکن أن تصل إلی ذروتها الإبداعیة إنّ الروایة العربیة الجدیدة لا
تحمل في طیاتها دلالات وخطابات بلاغیة بکل أبعادها. وربّما نستطیع أن نعتبر  ،یجاد آلیات جدیدةإب

عجائبیة من الظواهر التجریبیة والأدبیة البارزة التي شغلت فکر النقاد والدارسین. العجائبیة من هذه الآلیات. فال
یبعث الحیرة والدهشة في ذهن  ،ختراق وکسر لکل ما هو واقعي ومألوف وخلق عالم آخراوفي هذا النوع ثمة 

 ،ئیةالید الرواوتجاوزت التق ،بحیث ظهرت روایات حدیثة النص ،القارئ. تطوّرت الروایة الأردنیة المعاصرة
فاتر دتتمثل في العجائبیة والغرائبیة. وقد اخترنا روایة  ،تقدّم تقنیة سردیة ،وخاضت تجربة جدیدة بمناهج

منها قلة ، أنموذجاً لهذه الدراسة لأسباب ،م8085التي نالت جائزة بوکر سنة و ،لجلال برجس ،الوراق
لی نظریة بناء ع ،دفاتر الوراق لتي وظّفت العجائبیة فيحاولنا عرضَ بعض النماذج او ،الدراسات الجامعیة فیها

ثم و ،ليالتحلیـ  علی المنهج الوصفي دفاتر الوراقفي  ةتودوروف. وقد اعتمدنا في بحث تمظهرات العجائبی
ضعها أن الشروط الثلاثة التي و :أهمها ،وصلنا إلی نتائج ،علی المنهج البنیوي في تحلیل النص الروائي. أخیراً 

بارزة في هذه الروایة. وهذه تدلّ علی عبقریة جلال برجس الذي استطاع استخدام  ،وف للأدب العجائبيتودور
یت، مثل التوق ،نعکاس عناصراکما تشهد علی ذلك کیفیة ا العدید من مکونات الأدب العجائبي في روایته،

یة واجه القارئ الأحداث غیر العادیو وتجسید الجوانب الترکیبیة والنحویة، ،والتبئیر ،النظر والراوي، ووجهة
  کموضوعات تُظهر الجانب الدلالي للنص. ،والتحولات فیها

 
 ، السرد، العجائبیة، تزفیتان تودوروفدفاتر الوراقجلال برجس، روایة  الکلمات المفتاحية:
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 المقدمة. 0
 ،التجدید أن تحقق ثراءً فنیاً متمیزاً، وذلك بانفتاحها علی ،والأردنیة خصوصاً  ،لقد استطاعت الروایة العربیة عموماً 

وتنویعهم في أسالیب السرد. فالروائي یسعی دائماً علی تصویر  ،وتفاعلهم مع المستجدات ،وبفضل مواکبة المبدعین
 معتمداً علی تقنیات فنیة حدیثة.  ،یش فیه، بإحساس جدید ومن خلال شکل فني جدیدمعاناته في الواقع الذي یع

الروایة العجائبیة، هي نوع من الروایة التي یعزف فیها المؤلف عن محاکاة الواقع إلی نوع من التألیف والسرد الذي 
الشخصیات الواقعیة والخیالیة. هناك  یجمع في الروایة الواحدة بینو ي،تجاوز قوانین الواقع إلی قوانین الفنّ الخیال

 أبحاث حاولت النظر إلی النصوص السردیة من منظور جدید باستخدام بعض النظریات المعاصرة. 
 ،الأساس النظري لمعظم الأبحاث في النوع العجائبي هو بعض نظریات المنظر البنیوي الفرنسي والناقد الأدبي

. یقول The Fantastic: A Structural Approach to a Literary Genre :یسمی تزوتان تودوروف، والتي تستند إلی عمل له
فاذا  ؛... تتعلق عبارة الأدب العجائبي، بصنف من الأدب، أو جنس أدبي، کما یقال عادةً »تودوروف في هذا الکتاب: 

کتفي بالتوقف عند التمفصل المنطقي لتصنیفات هذه الأجنا یل لها س، دون التمثأخوض هنا نقاشاً محض منهجي، سأ
بیننا أو بین و یعرف التصنیف الأول صیغ التخییل. إنها تتشکل من منطلق العلاقة التي بین بطل الکتاب ـ5بأمثلة مفصلة: 
إذن من القص المحتمل  ؛لا وهي الاحتمال: فقطبا الأدب مؤلفانأهناك مقولة أخری أساسیة ـ 8 ؛... قوانین الطبیعة

 تشدّد مقولة ثالثة علی اتجاهین رئیسین للأدب: الکومیدي، الذي یوفق بین البطل ـ5يء؛ شوالقص المسموح فیه بکل 
 ؛الفکري أو الأفکاريو نبني علی التعارض بین الواقعيیالتصنیف الذي  ـ4؛ المجتمع؛ والتراجیدي الذي یفصله عنهو
 الذي یتمفصل حول التعارضین: ثقافي یظهر التصنیف ،ختاماً وـ 2 ؛یأتي بعد ذلك التقسیم الأجناسي بحصر المعنی ـ2
 (.55ـ  82 م، ص5765)تودوروف، « خارجي / شخصي وداخلي /

من بین الروایات العربیة المعاصرة، هناك العدید من الأمثلة التي تظهر فیها عناصر الأدب الغرائبي والعجائبي. تعتبر 
عالم  نمیة المعاصرة، حیث تقدم لنا أشدَّ الصورِ قتامةً من أهم الروایات الأردن ،للروائي جلال برجس دفاتر الوراقروایة 

الأردن والعالم العربي. اتخذ بطل الروایة لنفسه صورة المتمرد الذي  اي یعیشهتالفقر والتشرد وفقدان الأمن الاجتماعي ال
الم سامیة في ع هو قریب من البطل الإشکالي الذي یتمتع بقیمف .یرید إحقاق العدل والحق والمساواة في عالم ظالم

 منحط، وما اتخاذه دور دیوجین إلا للتعبیر عن هذا المنحی. 
 نسعی في هذه الدراسة للإجابة عن هذه الأسئلة:

 ؟دفاتر الوراقکیف یتم استخدام مفاهیم تودوروف في النوع العجائبي في روایة  ـ
 لماذا یمکن اعتبار شخصیة إبراهیم شخصیة عجائبیة؟ ـ
 اث الروایة للتصنیف ضمن الأحداث العجائبیة؟ ما الذي یؤهل أحد ـ

ها کان ل ،یناقش هذا المقال بقدر الإمکان المصطلحات المساعدة في ضبط مفهوم العجائبیة، اعتماداً علی مراجع
ویبین نیته  ،دفاتر الوراقسیکشف عن عوالم جلال برجس الکتابیة من بوابة  ،في القسم التطبیقيو .وقفة في هذا الحقل

سواء  ندّعي السبق في هذا النوع من الدراسات، وإن کنّا لا ،ابة السرد العجائبي منذ الوهلة الأولی باستقراء العتباتفي کت
 علی مستوی الدراسات النقدیة الحرة. معلی مستوی البحث الأکادیمي أ
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 خلفية البحث. 0ـ0
وسناء  .یترت.ي.ا كوکذل ،هؤلاء شعیب حلیفيومن  .تناولوا فیها الغریب والعجیب ،أنجز بعض الباحثین دراسات قلیلة

نَّ قلة المراجع في إ :وهي تقول ،السرد الغرائبي والعجائبيین الغرائبي والعجائبي في کتابها قد میزت بکامل شعلان التي 
کبر المشاکل التي تواجه الدراسة؛ لانّ التمییز بین هاتین الروا يالعجائبي(، ه / هذین الحقلین )الغرائبي تین یمن أ

طوا بین هذین خل ،أمر تندر الکتابة فیه، فضلًا عن أنّ الکثیر ممن کتبوا في ذلك ،والتنظیر لتحدید حدود فارقة بینهما
 السردین.

 :انگیز: بوطیقای ادبیات وهمناککِلک خیال ومن الدراسات الإیرانیة التي تناولت هذا الموضوع، هو کتاب بعنوان
 ل حرّي. الفضأبي بقلم  ،معجزاتو کرامات
نشرت  ،شك في أنّ بعض الباحثین والنقاد الأدبیین تطرقوا الی هذا النوع من السرد القصصي في مقالات وبحوث ولا

دوریات. وقد حاولت الباحثة في الدراسة الحالیة الإلمام بکثیر منها. ومن بین هذه الأبحاث، یمکن ذکر و في مجلات
 ما یلي:

. تشیر الکاتبة في م(8080) سعیدة بومسحلل، روایة المشرط لکمال الریاحي الخطاب العجائبي فيرسالة بعنوان 
ط لکمال في الفصل الثاني إلی البنیة العجائبیة في روایة المشرو ؛الفصل الأول إلی التأصیل والأصول التاریخیة للعجائبیة

 الریاحي. 
م(. 8054ي )ریاض صابرل ،ین جلاوجيالد الفجیعة لعزو السرد العجائبي في روایة سرادق الحلمرسالة بعنوان 

 یشیر الکاتب إلی عجائبیة الزمن، والفضاء، والشخصیات واللغة. 
لا یمکن ذکر جمیع البحوث التي أجریت علی شکل أطروحات ومقالات في مجال الأدب العجائبي، کما سنذکر 

 أحد الأمثلة من دراسة الأدب الغرائبي:
. في هذا المقال، أشارت الکاتبة إلی م(8085) منیة قارة بیبانل، دفاتر الوراق غربة المثقف فيو غرائبیة السردمقالة 

 ولم یتم شرحها بالتفصیل. ة،ولکن هذه التلمیحات محدود ؛العناصر التي جعلت الروایة غریبة
سات من هذا المنظور حتی الآن. وقد کان سبب اختیارنا لهذا الموضوع هو قلة الدرادفاتر الوراق لم تدرس روایة 

لجلال برجس، وکذلك رغبتنا في الاطلاع علی هذا النوع الجدید من السرد، ومحاولة دفاتر الوراق  التي تناولت روایة
ل هذه فهو محاولة اضافة ولو فکرة بسیطة حو ،إبراز الخطاب العجائبي وتجلیاته في الروایة العربیة. أما الدافع الموضوعي

 والعربي عموماً. ،ها التي تخدم الواقع الأردني خصوصاً الروایة، وإزالة الحجاب عن بعض رموز
 

 الإطار النظري للبحث. 2
 الفرق بين السرد العجائبي والغرائبيو  مفهوم السرد العجائبي. 0ـ2

حین  وهذا ما أشار إلیه فوزي سعد عیسی .العجائبیة الدور الکبیر في الروایة العربیة الحدیثةو لعب مصطلحا الغرائبیة
  قال:

 تشابکت مع الظاهر الواقعیة للسردو ،ت العناصر الغرائبیة والعجائبیة تلعب دورا مهما في السرد العربي الحدیثأخذ
تداخلت معها، حتی نشأ لون من الجدل الخفي بین البنیة الواقعیة، بما فیها من احترام للمرجع الخارجي ولمنطق الأحداث و

ي قائماً علی التخییل، وخرق البنیة المنطقیة لخطاب السرد جي، وتشید فضاءً والبنیة الغرائبیة التي تتجاوز المرجع الخار
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م، 8050ذاته. ومن هنا وجدنا نوعاً من التفاعل الخصب بین البعدین الواقعي والغرائبي في فضاء السرد الحدیث )علام،
 (. 58 ص

ما تداخَلا ، بمکان، الفصل بینهما، ورباقترنَت لفظة العجیب بلفظة العجیب اقتراناً تلازمیاً، حتی بات من الصعوبة»
حتی اُستُعمِلَ أَحدُهُما مکان الآخر، ولعلّ سبب ذلك هو انطلاق هاتین اللفظتین من أرضیة لغوطة دلالیة مشترکة، وهي 

 (. 52 م، ص8055)لفتة،« المألوف، بل إنّ هناك من عدّ الغریب إحدی درجات العجیب الغموض وغیر
 لا ـ5» أولها وثانیها إلزامیان، وثالثها اختیاري. وهذه الشروط هي: :ي یتحقق بثلاثة شروطیری تودوروف أن العجائب

بد أن یحمل النص القارئ علی اعتبار عالم الشخصیات کعالم أشخاص أحیاء وعلی التردد بین تفسیر طبیعي وتفسیر 
رف الشخصیة، وعلی ذلك یکون دور فوق طبیعي للأحداث المرویة. ثم انه یکون هذا التردد محسوسا بالتساوي من ط

القارئ مفوضاً إلی شخصیته، وفي نفس الوقت یوجد التردد ممثلًا، حیث یصیر واحداً من موضوعات الأثر، ویتوحد 
القارئ مع الشخصیة، في حالة قراءة ساذجة. ضرورة اختیار القارئ لطریقة خاصة في القراءة من بین أشکال عدة 

  (.24م، ص5774)« )المجازي( الشعري عبّر عن موقف یومي یقصي التأویلین الألیغوريت ـ أي الطریقةـ  ومستویات
وبتعبیر أدقّ أنه لیس محدوداً إلا من جانب واحد، وهو  .والغرائبي لیس جنساً واضح الحدود، بخلاف العجائبي

قافة الخاصة ف المشترکة، والثالتفسیر علی وفق معطیات عالمنا الحقیقي. فالغرائبي یتنوع وینهض الفهم الخاص والمعار
والزمن والمکان، والحالة النفسیة، والإحالات الذاتیة بدور تقییمه ورسم خطوطه وأبعاده. بخلاف العجائبي الذي یمس 

 (.82م، ص 8005)شعلان،یمکن أن یحدث  دائماً ما لا
لي ینظر أنه یواجه نصاً اجتماعیاً، وبالتاأولًا  دفاتر الوراقفیما یتعلق بشرط تودوروف الأول، ینبغي أن یقال: یقر قارئ 

هذه النظرة. ب دفاتر الوراقإلی النص برؤیة واقعیة. یقرأ القارئ المطلع علی القضایا الاجتماعیة والروایات الواقعیة قصة 
ة. إذن، یباقي الشخصیات غیر العادیة في هذا العالم حقیقو ونتیجة لذلك، فإنه یعتبر العالم الذي یعیشه إبراهیم الوراق

 والقارئ الذي یتحدث عنه تودوروف. الوراق  دفاترهناك قواسم مشترکة بین قارئ 
، وإن الوراق دفاتریبدو أنه یمکن رؤیة الشروط الثلاثة التي ذکرها تودوروف للعجائبیة في روایة  ،وفي القراءة الأولی

هذا البحث  یسعی، فکیفیة تبریر هذه الأحداث کان هناك اختلاف بسیط. بما أن الخطوة التالیة في نظریات تودوروف هي
 عجائبیة؟ دفاتر الوراقإلی أن یبیّن هل روایة 

 
 الإطار التطبيقي للبحث  .3
اقتقنيات السرد العجائبي في روایة و  عناصر. 0ـ3  لجلال برجس دفاتر الورّ

ها السردیة في مقوّمات نائبي المتداخلاالغرائبي والعج انإحدی الروایات المعاصرة التي یصبغ علیها الطابع دفاتر الوراق
وأسلوبها السردي التي اعتمد فیها الکاتب علی الخیال العلمي. حیث وضَعَتنا الروایة أمام أحداث وأماکن وشخصیات 

 انطلاقاً من حقائق علمیة التي جعلت من المستحیل واقعاً.  ،مألوفة خارقة للمعتاد غیر
 قدمة، ثلاثة مظاهر للعمل الادبي: المظهر النحوي العام، المظهر الترکیبيیمیّز تودوروف کما هو مذکور في الم

بینما تتناول الجوانب  ،یتناول الجانب الدلالي الموضوعات الموجودة في النص. (45 م، ص5775) المظهر الدلاليو
تبر الأحداث غیر الروایة. تع النظر والتبئیر في وجهةوالراوي، ومثل التوقیت،  ،الترکیبیة والنحویة کیفیة انعکاس عناصر

 موضوعات تُظهر الجانب الدلالي للنص. یعتبر تودوروف موضوعي الذات ،الوراق دفاتر ةالعادیة والتحولات في روای
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وة التناسخ، والقو التحول :مثل ،موضوعات ،یعدد في سیاق الذاتو ،ةالموضوعین الرئیسیین للعجائبیهما  الآخرو
 (. 4 م، ص8005 )بورکهارت،خارقة للطبیعة، وغیر ذلك اللانهائیة، والکائنات ال

یع وهذه مواض .وفق نظریة تودوروف ،موضوعات من الذات ،الوراق دفاتریمکن اعتبار التحولات المفاجئة في روایة 
نحو:  ،ثارت الشکوك في الروایةأالعناصر السردیة التي  ،غامضة ومعقدة من أهم مکونات هذه الروایة. وفیما یلي

 الشخصیات والمکان. و تعدد الأصوات،و والتبئیر، ،النظر وجهةوالمعاني،  تداعيو حداث،الأ
یر الأحداث. 0ـ0ـ3  تبر
بدّ أن یقرّرا ما إذا کان الذي یدرکانه راجعاً  یدوم العجائبي إلا زمن تردد، تردد مشترك بین القارئ والشخصیة اللذین لا لا

م أم لا. في نهایة القصة، مع ذلك، یتّخذ القارئ، إن لم تکن الشخصیة، قراراً، الواقع، کما هو موجود في نظر العا إلی
سمح وت ،فإذا قرّر أن تظل القوانین الواقع غیرمحسوسة .ومن هنا بالذات یخرج من العجائبي .و الآخرأفیختار هذا الحلّ 

ن جدیدة س، إذا قرّر أنه ینبغي قبول قوانیوبالعک ؛بتفسیر الظواهر الموصوفة، قلنا إن الأثر ینتمي إلی جنس آخر: الغریب
وبحسب (. 22 م، ص5775)تودوروف،للطبیعة، یمکن أن تکون الطبیعة مفسرة من خلالها، عندئذ دخلنا في جنس العجیب 

روایة عجائبیة، تحقق الحدث العجائبي فیها، من خلال الوسط التي تدور في دفاتر الوراق آراء تودوروف، أن روایة 
 ونخص بالذکر في هذا المقام الأحداث التي أهم ما یمیزها هو التعجیب.  .لعجائبیة وفواعلها الغیر طبیعیةالشخصیات ا

ورأیته  ،يفجأة دبت حرکة في بطن» ، تبدأ بالتحول الذي طرأ علی إبراهیم:دفاتر الوراقن الأحداث العجائبیة في روایة إ
یقع أول لقاء لإبراهیم بهذا  ،هکذا .(52 م، ص8080) «م ماتت أميفسمعت الصوت الذي داهمني یو ،... ینتفخ شیئا فشیئا

الصوت المسلط، بعد أن أحس یوماً أن بطنه ینتفخ فجأة، معلنا عنه بالحمل الشریر، ما یدفع إبراهیم للذهاب إلی طبیب 
ودون  جمیعنفسي، ثم الذهاب إلی الشرطة ینوي فضح المجرم الذي استقر في بطنه الذي یحرضه علی العنف ضد ال

بح والتخلص نهائیاً من هذا الصوت البشع الذي أص ،بغرض الانتحار غرقاً  ،مبرر مقنع. ویسافر مرة ثالثة إلی مدینة العقبة
لی أن رأیت إ ... انتفخت بطني» ویتحول إلی طفل: ،نری أن الصوت یولد بطریقة عجیبة ،ملاصقاً له. وفي نهایة القصة

 (. 525 ، صالمصدر نفسه)« طفلا یخرج منها
ضور تعد من المؤشرات التي تؤکد ح ،وترد علی لسان إبراهیم أو في دفاتره ،تلك الکوابیس التي تتخلل الفصول

بهذه الکوابیس والهذیانات، ملامح إبراهیم، الشخصیة التي تعاني  . رسم جلال برجسدفاتر الوراقالسرد العجائبي في 
الخیال والواقع. عاش إبراهیم  منبل هي خلیط  ،س لم تکن کوابیسمن مرض انفصام الشخصیة الحاد. هذه الکوابی

هذه ف .یقةویعیش الحق ،لیری العالم ،ولکن یستنهضه الصوت ؛لم یعرف في حیاته غیر الکتبو ،الوراق منعزلًا عن الواقع
تبة التي افتتح لعوقد نری في ا .وتشیر إلی حالة الفصام التي یعیشها ،الکوابیس تشکل الوجه الخفي لشخصیة إبراهیم

دا، أنها تموت أب المشاعر المکتومة لا»وهي قول فروید:  ،تفسیر هذه الکوابیس ،المؤلف بها الفصل الثالث من الروایة
معظم هذه الکوابیس منسوبة إلی (. 62المصدر نفسه، ص ) «وستظهر لاحقاً بطرق بشعة ،وهي علی قید الحیاة ،مدفونة
 عال التي أنجزها انتقاماً من کل من ارتکبوا الجرائم في حقه وحق المجتمع. ویصف الأف ،وهو یروي ،إبراهیم

 ،من القضایا التي حولت أحداث الروایة الی العجائبیة هي تقاطع مصائر بعض الشخصیات. یلتقي إبراهیم بلیلی
هة ینها یقرر مواجح ،حیث یقیم عدد من المشردین ،ویلجأ معها إلی بیت مهجور ،ویکتشف عالم المهمشین في المدینة

ها. وهي المرأة الوحیدة التي یحب من باب الصدفة،الفساد واستعادة الحق المسلوب. وأیضا یلتقي بناردا )السیدة نون( 
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بت کیف أحب» :اللّٰه وهي زوجة جاد ،وما سجله عن حیاتهاللّٰه  وهي الوحیدة التی تمتلك دفتر جاد ،رآها یوم قرر الانتحار
 (.522 المصدر نفسه، ص)« أي طریق سارت بي إلی هذه البقعة الغرائبیة؟امرأة أحبها والدي؟

وحرمتهم  ،بل لأشخاص طردهم الحیاة من جوفها ،لیست للأقطار ،استطاع جلال برجس أن یرسم خریطة کاملة
 فتم تهمیشهم.  ،نعیمها

لیلًا ف لهذه الأحداث تحتساعد الشخصیات العجائبیة في بناء الحدث العجائبي في الروایة. کان تحلیل تودورو
فقتل إبراهیم )قتل کل من عماد الأحمر، إیاد نبیل، رناد محمود وقتل  .نفسیاً، فأدخلها في شبکة عدم الإدراك او اللاوعي

وهنا استطاع السارد أن یرسم عوالم الغیب، واستطاع أن یجعل إبراهیم ولیلی وناردا في  .هو أحد رغائبه النفسیة، أبیه(
ه فإن المؤلف أتیحت ل ،شخصیة عادیة إلی شخصیة عجائبیة. وبما أن العدالة تسود عالم الأحلام المثالیةالروایة من 

 فرصة القصاص عن طریق شخصیة إبراهیم باسم العدالة. 
 النظر وجهة .2ـ0ـ3

 لروائي الواحد یمکن أنفي حین أن العمل ا؛ وهو غالباً الغائب ،کانت العادة في الروایة التقلیدیة أن یکون لها راوٍ واحد  
کثر من راوٍ   م، ص5775 )لحمداني،« تعدّد الرواة یؤدّي غالباً إلی تعدد وجهات النظر حول قصة واحدة»و ،یأتي محملًا بأ

کلًا وهذا الامتزاج استحدث ش .نری امتزاج البعد الفني والفکري معاً  ،دفاتر الوراقفي تحدید وجهة النظر في روایة (. 47
یتم فیها  ،یتألف کل فصل من تصدیر ومقاطعو ،من سبعة فصول دفاتر الوراقة سب مع الفکرة. تتألف روایروائیاً یتنا

 وخیوط القص کثیرة ومتشعبة.  ،عملیة الروایة بواسطة الرواة واحداً تلو الآخر
ن أبعبارة أخری  .النظر في هذه الروایة منها: یمضي القص في تناوب بین الرواة والدفاتر هناك سمات عدیدة لوجهة

ل إلی عدة رواة  المثیر للاهتمام هو إیکال القص يءالشأن و ،یتنوعون بین الشخصیات والراوي العلیم ،عملیة القص موکَّ
(. 7 م، ص8080)« کنت مثقلًا بالحزن کقطعة إسفنج أشبعت بالماء» إبراهیم یقول:. نظر واحدة إلی رواة یمثلون وجهة

الأمام ستجعل الملجأ یبتعد إلی الوراء، وتقترب حیاة جدیدة لا أعرف عنها شیئا إلا ما  خطوة واحدة إلی» تقول لیلی:
 تقول ناردا:(. 57المصدر نفسه، ص )« عشر عاماً  کونته المخیلة من الأحادیث مع شقیقات وأشقاء عشت معهم ثمانیة

کما یمکن (. 502المصدر نفسه، ص )« بعد أن طلبت إذناً من مدیر التحریر ،غادرت الصحیفة التي أعمل بها صحافیة»
 ."أنا"رؤیته في الأمثلة المذکورة، تروي جمیع الشخصیات مشاعرهم الداخلیة والأحداث التي تحدث لهم بضمیر 

إذ  ؛ملاتالتأو الشخصیة الرئیسة، إبراهیم، علی القص المتسکر بالاسترجاع، المجزّءة بالأوصاف / یعتمد الراوي
منها استرجاع قصة حیاة الأب من لسان  ،تختلط فیها الأزمنة ،ات والتذکیرات في أنحاء النصّ هناك العدید من التداعی

 «عثرت علیه ذات یوم کتب فیه صاحبه حکایة ربما تکون له، فرحت أقرأ ،فاخرجت من حقیبتي دفتراً » ناردا الصحافیة:
 (. 506المصدر نفسه، ص )

لروایة یخلق إحساساً بالشك والفضول لدی القارئ. یقطع الراوي السرد النظر في هذه ا هکذا التغییر المتتالي لوجهة
 ،عند حدث مشوق، لیتم الانتقال إلی راو آخر. عندما تُروی القصة بلسان إبراهیم، یشعر القارئ نفسه في المغامرات

دت ع» محل شك: فیها القصة من قبل شخصیات أخری، لا یزال القارئ یواقعي أم غیر واقعي؟ وفي الأجزاء التي ترو
کأن الحافلة في مکان قصي بي تستعجل الوصول إلی محطة لا أعرف أین تقع: أصابني  أقرأ ما کتبته سیدة نون في دفترها:

کثر من مستوی لغوي في الروایة(. 588المصدر نفسه، ص )...«  فقد عائلتي بأسیً  هذا و ،هکذا یستطیع القارئ التمییز بین أ
استفاق  ،5725في صیف عام » ختلف لغة الراوي مناسبة للبیئة الجدیدة:تإذ  ؛الوصفلغة و ظاهر في لغة السرد
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لذا قام برجس بتغییر الراوي مراراً وتکراراً، مما  ؛(520 المصدر نفسه، ص)« في الفراش اللّٰه جادالشموسي من نومه، لم یکن 
اء تتواتر دون مبرّر مقنع، یؤدّي إلی إنشو تکاثرالنظر عند دمجها مع المصادفات التي ت أثار فضول القارئ. تغییر وجهة

 کما سنکلم عنه.  ،حبکة مفتعلة
 التبئير. 3ـ0ـ3

م من خلاله المواقف والأحداث»إنّ التبئیر أو الترکیز، هو  ثمة تطابق بین و (.60 م، ص8005 )برنس، «المنظور الذي تُقدَّ
إن الناقد المغربي (. 587 ، ص8002) السارد والعالم المشخصالتبئیر، وقد حدّدها تودوروف بالعلاقة بین و النظر وجهة

(. 527 م، ص8002)علی تبئیر الإنسان والمکان والزمان  مثلا یعمل، فشعیب حلیفي یری أنّ العجائبي یرتبط بأمور عدة
تلف المکوّنات لبناء مخ بل استراتیجیة فنیة دالة علی الإفادة من ،اختیار نوع من أنواع التبئیر في النص لیس اختیاراً عبثیاً 

 له؛ کاتبه، والمرويّ و ویتشکل کل نوع من أنواع التبئیر عبر علاقة الرواة بکل من: شخصیات النص»معماریة النص. 
 وکذلك بکون الراوي شخصیة مشارکة أو شاهدة أو متفرجة أو متمردة، إضافة إلی کون الکاتب راویاً أو متکلماً أو ساخراً،

 (. 2 ، صشه.5570)الحسین، إرادة في النصو راضیاً أو نموذجیاً أو شخصیةکون المروي له افتو
هو التبئیر الداخلي. الشخصیات هي المئبرة والأحداث والتحولات الغریبة التي  دفاتر الوراقإن التبئیر في روایة 

لي لی التبئیر الداختحدث هي المبأرة. إن الوصف الدقیق لهذه الأحداث العجیبة، وکذلك تغییر التبئیر الخارجي إ
 نا( إلی ضمیر الغائبأ) حیاناً یتغیر الراوي من ضمیر المتکلمأزاد من غموض القارئ وأثار شکوکه. مما )وبالعکس(، 

لانّ  ؛هو() الذي یروي قصة شخص آخر بضمیر يءإلی الراوي العالم بکل ش بهذا التغییر، یتغیر الراوي الحاضرو .)هو(
 دفاترها المذکراتیة التي تنشغل بقراءتها. کلّ شخصیة من الشخصیات لها

 سمعت صوت المجهول یکرکر ساخراً مني، جلست وفتحت الدفتر وأمسکت بالورقة أقرأ ما» یقول إبراهیم الوراق:
جزء من (. 74 م، ص8080)« نتم الآن تقرؤون ورقتي هذه، بینما جسدي قد ابتلعه البحر حیث السکینة الأبدیةأها »فیها: 

 ،فیجدها ،علی الفیس اثم یبحث عنه ،في العقبة االصحافیة طلیقة أبي إبراهیم التي یزوره ،روی بواسطة ناردایالروایة 
 وتقرأ ما یتضمنه دفتر عثرت علیه ذات یوم، کتب فیه صاحبه حکایته، وهي حکایة محمود ،ویلتقیها. ناردا تروي حیاتها

 (. 506 المصدر نفسه، ص)اللّٰه  جادلراوي العلیم وکاتبها هو ، وهذه الحکایة یرویها االلّٰه جادبنه االشموسي وـ 
 تعدد الأصوات . 4ـ0ـ3

 ءيفي العالم. کل ش شيءنحن نتحدث دائما لیس فقط مع الآخرین، ولکن مع کل  ،حسب نظریة باختین الحواریة
ء أن یری مظهره یمکن للمر یخاطبنا بمعنی خاص، وکل واحد منا یخاطب حصریا في موقعه الخاص في العالم لا

إنّ ، بحیث فکل شخصیات الروایة في حکم لحن واحد م(.8055)ربینسون، نظر الآخرین  الخارجي إلا من خلال وجهة
خ والا(. 578 م، ص5772 )تودوروف،مجموعتها تؤلف النغمة النهائیة   .نشطار بات سمة رئیسة للروایة المعاصرةإن التفسٌّ

بت به أصیئبي والغریب والخارق حاجة ملحة لتبین ماهیة التفسخ والانشطار الذي کان لحضور مفاهیم العجا ،ومن هنا
ومن ضمنها الشخصیة في الروایة الأردنیة المعاصرة. یواجه المتلقّي تفسخ الشخصیات الروائیة في  ،الشخصیة الروائیة

ی عدة إذ تنشطر إل ؛ن أو متعددةالروایة الأردنیة إلی عدد من الذوات، إما ثنائیة، حیث تنشطر الشخصیة إلی شخصیتی
  (.52 م، ص8002 شهاب، )أبوشخصیات 
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 ،فهوماً موسیقیاً تعتبر مو ،لقد أصبحت البولیفونیة مفهوماً متداولًا في الأبحاث التي تتناول موضوع التعدّد الصوتي
 ، صشه.5572بلاوي، )ترتکز علی کثرة الشخوص و ،وتعتمد علی تعدد المواقف الفکریة واختلاف الرؤی الإیدیولوجیة

506.) 
الأحداث علی لسان شخصیات الروایة التي لم تتعدَ  یتوالت .لی سردیة الأصوات المتعددةإوتستند هذه الروایة 

تبعد القارئ عن الملل الذي یُحدثه  ،الخمس شخصیات تؤدي أدواراً رئیسة. تعدد الرواة في الروایة أعطاها نکهة خاصة
ب لبیع الکت االشخصیة الرئیسة في الروایة والذي یملك کشک هو وٍ واحد. إبراهیم الورّاقلو کان علی لسان را ،السرد

ن المرأة الحامل. کما تنتفخ بط ،کلما انتفخت بطنه ،فجأة بدأ یشعر أن هناك صوتا بداخله یأتیهفالأدبیة والفنیة والعلمیة. 
 ا له بهذه الأذیة.وینتقم من الذین تسببو ،هذا الصوت یحرضه علی أن یثور علی نفسه

تقل أهمیة وحضوراً عن شخصیته: لیلی ورفیقاتها ورفاقها أبناء الملجأ، ممّن شخصیات لا  ،فإلی جانب إبراهیم
وهناك  .في عالم ظالم لا ذنب لهم فیه، سوی أنهم وُلدوا لقطاء في عالم المدینة وعلاقاته المضطربةوجدوا أنفسهم 

 ةوجعلتها إلی جانب تجربتها وسردیّتها الخاصة شاهد ،لتي قدمتها الروایة بوجوه مختلفةاالسیدة نون أو ناردا الصحافیة 
ة إیمیلي أیضا السید الروایة.والابن إبراهیم معًا، ولم تتجمّع في شخصیة واحدة إلا قریباً من نهایة  اللّٰه جادجیل الأب علی 

ة في السماك. لقد تولی کل شخص من الشخصیات الرئیسیوأیضا الطبیب یوسف  ،تولت بنفسها البوح بمکنونات دفترها
ة وعکس بصدق الحال ،هذه الروایة بقراءة دفتره والإفصاح عن سره الخاص الذي رافقه وأثر به. وهکذا ابتکر الکاتب

 (. 42 ، صشه.5400درنیاني،  )زارعوبصدق معاناة الشخصیات واضطرابهم الشخصي  ،النفسیة
 تداعي المعاني. 0ـ5ـ3
عملیة » اعي المعاني عملیة یرتبط فیها المرء بین الأفکار والذکریات التي یمکن أن یتذکر بعضها البعض. بعبارة أخری:تد

نفسیة یضع فیها الإنسان أفکاره، وکلماته، وشعوره، ومفاهیمه التي یمکن استعادتها في سیاق مرتبط. وقد یکون التداعي 
ینقسم التداعي إلی نوعین: (. 22 ، صشه.5566، میرصادقيو )میرصادقي« خریحصیلة التشابه أو التزامن أو الصلات الأ

 لکنه وجد ؛التداعي الغامض أو المقید، والتداعي الحر. التداعي الحرّ إنه مصطلح شائع الاستخدام في علم النفس
ت المتنوعة استدعاء المجالاطریقة إلی النقد والنظریة الأدبیة. إن کل قصة في ذاتها تتمتع بأنماط التداعي المختلفة في 

 لکل موضوع. 
من فیرجینیا  فیستعیر ،یقوم جلال برجس بالرجوع إلی رواد التجدید في بدایات القرن الفارط ،في روایة دفاتر الوراق»

تیموس نتذکر شخصیة سب ،مارسال بروست تقنیة التداعي الحر. عندما یبدأ إبراهیم الوراق في الحدیث أو الهذیانو وولف
ویمتد هذیانهما علی امتداد صفحات. الصدمة التي یسببها محیطهما  ،یتوقف عن الحدیث السیدة دالوي. کلاهما لافي 

 (. م8085)سحباني، « حاضرة بقوة
وهي الانفصام العقلي. هکذا اعتمدت الروایة باستخدام التداعي الحر، علی تناول  ،الروایة ترتکز علی نقطة محددة

، من خلال اللّٰه جادلال سلسة من المصادفات. یدور الإطار العام حول صراعات البطل إبراهیم القصة داخل القصة من خ
یحاول جلال برجس من خلال تلك التقمصات والإلهامات، الاستعراض الثقافي  ولا. عدة أصوات روائیة، أنثویة وذکوریة

الذي قضی جل عمره یقرأ في کشك الوراق. لمخزونه الاطلاعي، بل کلها جاءت في سیاق طبیعة تکوین شخصیة إبراهیم 
م، 8080) الروایة المؤلف یروي قصصاً باستخدام تداعي المعاني، ویطرح موضوعات خارج القصة الرئیسیة. کما نری في
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ثم یدخل في توصیف الصوت الذي ، وثم یتذکر موت الأم ،أن الراوي یتکلم حول امرأة في روایة أحدب نوتردام ،(55 ص
 م.5720منذ أخذ یهمس له

، وطرح جلال برجس قضایا خارج القصة مرات عدیدة. دفاتر الوراقتکررت هذه الطریقة مرات عدیدة في روایة 
ید من شك ویز ،التداعي الحر في هذه الروایة، من جهة التششت والغموض في القصة الرئیسیةو یتسبب تداعي المعاني

 ،فنیاً الأحداث العجیبة من أجل إدخال القارئ في عالم شخص یستطیع جلال برجس أن یبرر ،القارئ. ومن جهة أخری
 یعاني من مشاکل نفسیة خطیرة. 

 الشخصية. 6ـ0ـ3
ورغم  .تعتبر الشخصیة من أهم عناصر البناء الفني في الخطاب السردي، وذلك لمکانتها البارزة في العمل الروائي

 .هذه الأخیرة أبت إلا أن تحي في عمق کل أدیب وعمل أدبيقتل الشخصیة، إلا أن لمحاولات المدارس النقدیة الحدیثة 
بالروائي  یعترف فلم تستطع أیة قوة أن تسقطها من علی المنصة التي وضعها القرن التاسع عشر علیها، بل إن النقد لا»

 .(54 .ت، ص)روب جرییه، د« الحقیقي إلا بها، فالروائي الحقیقي، هو ذلك الذي یخلق الشخصیات
اب ففي الروایات العجائبیة یحصل انزیاح للواقع لحس .الروائیة أبعاد تختلف باختلاف الطابع الروائيللشخصیة »

لخارجي الذي البعد ا وتتمثل في: ،من أهمها الأبعاد الثلاثة المعروفة للشخصیة ،وتتغیر ثوابت کثیرة ،اللاواقع المدهش
فسیة البعد الداخلي الذي یتعلق بالأحوال الن؛ مظهر العامأي ال ،یتعلق بالکیان المادي المتصل بترکیب جسم الشخصیة

البعد الاجتماعي الذي یتعلق بالظروف الاجتماعیة والمرکز الذي تشغله ؛ وما ینتج عنها من سلوك ،والفکریة للشخصیة
  .(555 ، صم8006)النعیمي، « الشخصیة في المجتمع

نوع خاص من الشخصیات تسمی بالشخصیة العجائبیة  تحولت وجهة الدراسات إلی ،ومع تطور الدراسات السردیة
لأنها تجمع بین مختلف الکائنات؛ فقد تکون عبارة عن بشر أولا، وقد تکون عبارة عن  ؛معقدة تعقیدا کبیرا»تتمیز کونها 

 .(555 ، صم8002)الخامسة، « حي أولا، ذات وجود حقیقي، فوق الطبیعي أو مجرد استیهامات

جمع بین الواقع واللاواقع، فهي المکون الأساسي والفعال الذي یرتکز علیها أي عمل فني. فالشخصیة العجائبیة ت
ن منماذج متنوعة من مدینة عمان، وبالتالي تعد نماذج من باقي المدن العربیة التي باتت تعاني  دفاتر الوراقفشخصیات 

 قد بیوتها، وشخصیات أخری تجهل نسبها.ف من أزمات کثیرة في مرحلة التغیرات العالمیة الجدیدة، شخصیات تعاني
عب حیث الانتقال من الواقعي إلی الخیالي بشکل یص ،استخدم المؤلف في تقدیم هذه الشخصیات تقنیة التوالد السردي

 طبیب، لیلی، الاللّٰه جادو ؛ناردا من الشخصیات الأصلیة في هذه الروایةو یمکننا أن نعتبر إبراهیم .معه فك الارتباط بینهما
 نجد: ،دفاتر الوراقمن الشخصیات الفرعیة. ومن الشخصیات العجائبیة في روایة  یوسف، إمیلي و...

 اللّٰه جاد .أ
عندما علم والده  .بدلا من دراسة الطب في مسکو ،وانصرف لدراسة الفلسفة ،الذي خالف رغبة والده اللّٰه جاد

مهزوماً بسبب حنقه وغضبه من خذلان الاتحاد السوفیاتي للعرب من روسیا  اللّٰه جاد أطلق رصاصة في کتفه. عاد ،بالأمر
 وعاد إلي موطنه منکسراً بسبب وفاة زوجته ،عتقالًا في السجون السوفیاتیةادفع ثمن هذا الغضب و ،26في حرب حزیران 

ولم یطلق  ،نه شیوعيأوتهمته  ،لیعتقل مرة ثانیة في الأردن ،اللّٰه جادالروسیة أیضا. وتوالی مسلسل الهزائم والإحباط ل
مر مشنوقاً وینتهي به الأ. فعاد إلی بیته مهزوماً خائفاً من کل شيء .وتبرأ من کل مبادئه ومعتقداته ،سراحه إلا بعد أن تخلی
ی تحذیر إل ،عتقال الثاني الذي تعرض لهالوراق العائد من الا اللّٰه جادعتقالات السیاسیة دفعت في المطبخ. القمع والا
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داعیاً ابنه إلی أن یبقی کتوماً. تعد  ،(85، ص م8080)« من الآن فصاعدا علیکم أن لا تثقوا بأي شخص» ئلته قائلا:أفراد عا
 فهذه .وتعد رمزاً من رموز العجیب السیاسي ،من الشخصیات الأساسیة والمحرك الفعال للروایةاللّٰه  جاد شخصیة

صیة ولکنه انتحر أو قُتِل بید ولده إبراهیم وکانت نهایته مأساویة. شخ ؛الشخصیة کانت في البدایة طبیعیة واقعیة في أفعاله
 حیث ،هي من الشخصیات التي تحمل بداخلها الغرابةف .صالة وعدالة ومساواة وتغییرأتحمل عدة رموز من اللّٰه  جاد

« هنّ لا تأمن جانب تثق بأحد، صدیقك، زمیلك، أخیك، حبیبتك، حتی العاهرات في الشوارع لا» یقول لولده إبراهیم:
 .(60المصدر نفسه، ص )

 إبراهیم. ب
الشخصیة الرئیسة في هذه الروایة هي إبراهیم الوراق الذي فقد کشك الکتب الذي ورثه عن أبیه کونه صودر من قِبَلِ 

کلما انتفخت  ،هفأصبح عاطلًا عن العمل، وبدأ یشعر أن هناك صوتاً بداخله یأتی ،المتنفذ إیاد نبیل لبناء مبنی تجاري مکانه
کما تنتفخ بطن المرأة الحامل. هذا الصوت یشجعه علی الوقوف أمام نفسه والانتقام من الذین تسببوا له بهذه  ،بطنه

 .ثنان المتحاوران المتصارعان في داخله في المرحلة الثانیةنحن أمام شیزوفرینیا معلنة ولن یتوحد الا ،الأذیة. علی هذا
اللص ن مثل: سعید مهران م ،لهذا الصوت وانقیاده له متقمصاً شخصیات الروایات الکلاسیکیةیتحول ابراهیم بانصیاعه 

 دیستوفیسکي.  أبله لیون نیکولاي یفیتش میشکین منو، أحدب نوتردامکوازیمودو من و، والکلاب
قت نه في الولک ؛أمام تخییل آخر ومناخ مختلف. ینتقل من فکرة الانتحار إلی اللصو سنکون هکذا أمام سرد آخر

نلبث في الصفحات الأخیرة، في صفحتین تقریباً أن نکتشف أنه قد یکون  ولا ،یتقمص شخصیات من روایات ،نفسه
قاتلًا، بل قد یکون قاتل أبیه وزمرة من شخصیات أخری. فبالإضافة إلی الشیزوفرني وانفصام الشخصیة واللص، هناك 

 . المألوف ت عجیبة وغریبة، فتجاوزت حدود الواقع إلی غیرالآن شخصیة القاتل. فهذه الشخصیة تتمیز بصفا
 السیدة نون )ناردا( ج.

أنا امرأة جاء وقتها الذي تنام » نراها تقول: ،وکأنها تخلصت من کابوس ،فقدت ناردا عائلتها جراء حادث سیر شعرت
اب مما منسوب جسارتي في الاقترفیه بسکینة، أرید نسیان أني عارَّ غیرت إسمي وطریقتي في ارتداء الملابس ورفعت 

هذه الجمل تصف صرامة والد ناردا الذي قام بحرق الکتب وتکسیر  .(585المصدر نفسه، ص )« أحب والابتعاد عما أکره
جهاز التلفزیون وفرض نمطا جدیدا علی عائلته لناحیة الملبس وملازمة البیت وعدم سماع الأغاني وغیرها من الأمور 

کان لهذه المرأة )السیدة نون( دور إیجابي في حیاة  ،بالمقابل(. 77ـ  76المصدر نفسه، ص )خصیة المقیدة للحریة الش
 جادتر قرأت في دف ،ناردا ،بعد أن کان قد قرر الانتحار. الصحافیة ،فهي التي أعادت له الرغبة في الحیاة .إبراهیم الوراق

ایة ویسهل لتکتمل الحک ،ی بنفسه القراءة في دفتر الصحافیة ناردافي حین أن إبراهیم فقد تول ؛والد إبراهیم الوراق اللّٰه
 . اللّٰه جادالربط بینها وبین والده 

 یعتبر عالماً علی وفي الواقع، لا ،ناردا، المثقف الذي أصبح کائناً هامشیاً في الروایةـ  نلاحظ أنّ شخصیة نون
ن طابعها الواقعي، لیلبسها بعدا عجیبا عن الواقع الذي مرأة. فالراوي أخرج شخصیة نون ماخاصة إذا کانت ، الاطلاق

ففي المجتمعات العربیة، إذا لم تکن المرأة تابعة لرجل عاشت في  .یعولها أب وأخ أو زوج نعرفه. هي إمرأة وحیدة لا
 مهما احتجت للمجتمع علی حسن سلوکها واستقامتها. ،مهب الریح
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 ورآها یوم قرر الانتحار هي ،ناردا، التي أحبها إبراهیم ـنون  ،مرأة الوحیدةمن أبرز المصادفات في الروایة أن تکون ال 
ابة في حیث تنعکس الغر ،، وأن تکون هي الوحیدة التي علی علم بوجود دفتر أبیه وما سجله عن حیاتهاللّٰه جادزوجة أبیه 
 ؛راهیم إنهاء حیاته وفي نفس المکان أیضاوفي کلامها خاصة أنّ محاولة انتحارها تزامنت مع میعاد محاولة إب ،فعل ناردا

 ولکن لقاءهما المفاجئ هذا علی شفا حفرة الموت أعادهما للحیاة. 
 لیلی د.

ثم غادرته بعد أن عاشت خلال إقامتها به  ،فهذه لیلی مجهولة النسب اللقیطة قضت ثمانیة عشر عاما في الملجأ
 ولم یمنعها تنکرها بزي ،أ من قبل المشرفة علیها رناد محمودولم تسلم من التحرش سواء داخل الملج ،لتجربة قاسیة

ضطررن إلی ، االرجل من التعرض للتحرش خارج الملجأ. کما وإن البعض من زمیلاتها اللاتي خرجن من الملجأ
د ااقتربت منه ووضعت یدی علی ظهره،والأخری علی صدره أساعده علی استرد» الانحراف وامتهان البغاء. یقول إبراهیم:

)المصدر  «اضطراب شدیدینو دفعتني بخوفو جفلت فاکتشفت أني ألمس فتاة ولیس شاباً ویدي علی نهدیها. ،الهوی

البعد الجنسي في طابع  وتجسد هذه الشخصیة .هذا المشهد یدخل ضمن دائرة العجیب الجنسي (.565نفسه، ص 
 عجائبي. 

 الطبیب یوسف ه.
ویعجز عن حل مشکلته. ووالد الطبیب هو رجل أعمال، لم  ،البطل به یوسف السماك الطبیب النفسي الذي یلتقي

لنا إن قتلنا هل نستریح وتزول عنا عل»یکن سوی الرجل الذي بسببه خسر بطل الروایة کشکه الذي کان یبیع فیه الکتب. 
 ل لیلی:ه مع إبراهیم. تقوبهذه العبارة یتساءل الدکتور یوسف السماك خلال محاورت .«باءنا؟! یبدو أننا مرهقون بالأبویةآ

کثر ما یؤرقه هو شعوره  ،في تلك اللیلة» حدثتني السیدة إیمیلي عن یوسف، وکیف نشأ في ظروف نفسیة صعبة، وإن أ
صدقاء، أ بأنه إبن حرام لا ینتمي إلی عائلة، أخبرتني بأسی أنها لم تر یوسف یضحك إلا وهو طفل، وأنه أمضی عمره بلا

 .(552المصدر نفسه، ص )« ق بهدرس الطب النفسي، وتفو
رب وبدوره وهو إنسان مضط ،یتضح لنا أن شخصیة یوسف شخصیة عجائبیة عاش طفولته قاسیة بفقدان أبیه ،من هنا

نمو في أصل کشجرة ت فبات بلا ،له عقدته الخاصة، رفضه المجتمع بسبب انعدام الأصل فقد رفض أبوه الاعتراف به
المستحیل. فشلت محاولات یوسف في أن یصنع لنفسه نسبا خاصا، وأن یجعل  الذي هو من ضروب شيءال ؛الفراغ

المجتمع أن یعترف به حتی بعد أن درس الطب النفسي وبرع فیه، فوصمة المجتمع کانت أقوی وأعمق، کجرح في الوجه 
 یمکن علاجه أو مواراته.  لا

خبایا تتشبث بهذا المریض دون غیره لیخبره بأي عند التقائه بإبراهیم. الشخصیة  ،وتتجسد عجائبیتها من الخارج
ننسی أن نذکر أنها لیست إلا زیارة واحدة لم تطل. کما أن الأفعال التي قام بها هي تلك التي منحته صفة  ولا .نفسه

 مثل التعلق کالطبیب النفسي المأزوم بمخلصه المتأزم.  ،العجائبیة
وائیة من أهم العناصر التي تبني النص الروائي المشتغل علی یتبین لنا أن الشخصیة الر ،من خلال هذه الشخصیات

ة في صناعة فأسهمت هذه الشخصیات العجائبی .وقد تم توظیفها لصنع العجائبیة في البنیة العامة للنص ،سردیة التعجیب
اره في ل استثمالرؤیة العامة للراویة، وخطابها الموجه واقعیا أو عجائبیا، وبالتالي فقد شغل عنصر الشخصیة من خلا

 وربما تمرد عن ذلك في بعض الأحیان ودمر الواقع کلیا.  ،رسم أبعاد العجائبیة واللامألوفیة
 الفضاء . 7ـ0ـ3



      0۳/ ۰1-0، 041۳زمستان پنجاه وهشتم،، دورة جدید، شمارة وهش ادب عربی(، مقاله پژوهشی، سال شانزدهمن)پژفصلنامة علمی لسان مبي

 

 

 

 

یعد الفضاء عنصرا أساسیا من عناصر النص الروائي، حیث یمثل إلی جانب الشخصیة والزمن والأحداث، الأسس الفنیة 
ي. وقد تعدّدت الدلالات للمکان من المکان إلی الحیّز إلی الفضاء. یقول والجمالیة التي ینهض علیها المتن الروائ

« ةوینسج خطابه مثلما یلتصق وبفعل کلّ الشخصیات الروائی ،فهو فضاء معین یلتصق بالمتکلم»میخائیل باختین: 
کثر  وقد ،نّ مصطلح الفضاء عام جداأ» الملك مرتاض یعتقد عبدو ،(24 ، صم8000)نجمي،  ،من حقل معرفيتسرب إلی أ

 (. 876م، ص 8006)« فاصطنع فیه
 حلامأأي أنه المکان الذي مارسنا فیه  ،المکان هو المکان الألیف، وهو البیت الذي ولدنا فیه، أي بیت الطفولة

کثر ف ،أما فیما یخص الکتاب العرب(. 20، ص م5724 )باشلار،وتشکل فیه خیالنا  ،الیقظة نجد حمید لحمداني کان أ
 .أوسع من معنی المکان، أنه العالم الواسع الذي یشمل مجموع الأحداث الروائیةو لأنه أشمل»؛ بمفهوم الفضاءانشغالا 

 «والمکان یمکن أن یکون فقط متعلقا مجال جزئي من مجالات الفضاء الروائي ،إنه یشیر إلی المسرح الروائي بکامله
 (.26ـ  22 ، ص8000نجمي، )

 عجائبية الفضاء. 0ـ7ـ0ـ3
فهناك المکان المادي الذي یتکون من  .نلاحظ أنه یظهر بأشکال مختلفة ،دفاتر الوراق د تتبعنا للمکان في روایةوعن

کالقریة والمدینة مثلًا وما یحتویه من البنایات، الطرقات والشوارع التي تختلف في نسبة  ،الحجم الهندسي الماثل للعین
 لة. التواجد، وفي مدی تأثیرها في الشخصیات الفاع

 الفضاءات المفتوحةأ. 
تخضع »و ،تحیل الفضاءات المفتوحة عادة إلی التحرر غایة الإنسان الأولی، والتي یبذل لأجلها النفس والنفیس

تفي إذ تظهر فضاءات، تخ ؛هذه الأماکن لاختلاف یفرض الزمن المتحکم في شکلها الهندسي وفي طبیعتها وفي أنواعها
؟ أهي فضاءات للأحلام والحریة دفاتر الوراقفما هي طبیعة هذه الفضاءات في  .(844 ص، م8050،حبیلة)الشریف « أخری

 أم العکس؟
 فینا عمان
 جامعة لومونوسوف مادبا

 عقبة مسکو
هذا  وعلی .الحظ الأوفر والحضور الدائم في سردیاته ،إذ کان لعَمّان ؛روایات جلال برجس روایات مکانیة بامتیاز

ایته وقد أخذت معه القارئ عبر سطور رو، اء نصیا معتبرا، باعتبار أن کل الأحداث تقریبا دارت فیهعمان فض أولی لمدینة
کانت عمان والشمس للتو تعلن نهارا جدیدا، ترتّب شؤون من خرجوا إلی أعمالهم »إلی رحلة وصف له فیها هذه المدینة: 

 .(82 م، ص8080)« عبر زحام یجئ منه زعیق أبواق السیارات وصریر عجلات بعضها
نظام  وتطور ،باغتراب الذات وتطور العالم الهائل تحت سیطرة العلم والتکنولوجیا يءیصف السارد الواقع المل

 تکاد تهدأ لتمحي لا ،وتفشي الجریمة. تحولات عمیقة عززت العزلة ونشرت الشعور بالوحدة وسط مدینة ،المدینة
تمعیة علی عکس ما عهده الوراق في قریته الأم. کل هذا کان نقطة بذلك بوادر الجماعة وتحل مکانها الفردیة المج

ما وأن تکشف هموم الشعوب وأحلامه. و، یقال تستطیع أن تقول ما لا نفالروایة فقط هي م .التحول بالنسبة للعجائبي
نت عند ینة کایمکن قوله عن المدینة في هذه الروایة أن المؤلف صورها کمکان تجتمع فیه بعض الصفات السیئة. المد

 ،أمك وحین ماتت»غیر أن الأمر في الروایة تحول وانقلب رأساً علی عقب:  ،القیم السامیةو الفلاسفة رمزاً للمثل العلیا
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قکر بیته الذي سیبقی ی ،عرفت حجم فجیعتك ببیتك الأول، فهمت ما معنی أن یعیش إنسان تسعة شهور في رحم أمه
تفکر علی ذلك النحو وعمان أمامك سر کبیر حسمت أمرك حیاله، واکتفیت  بالعودة إلیه رغم استحالة ذلك. کنت

 .(572 المصدر نفسه، ص)« نت الآن في بیت مهجورأبطریقك من بیتك في الجوفة إلی الکشك. وها 
وتقدم لنا رؤیة صافیة عن تاریخ عاداته وطقوسیاته. أبدع الکاتب  ،تغوص بنا الروایة في مدینة عمان کفضاء مکاني

رسم أدق تفاصیل هذه المدن بریشة الفنان، ملتقطا صورها بدرایة وانتقاء کبیرین، وکانت النتیجة تقدیم نص روائي  في
فعمان تحولت إلی مکان الخفاء والغموض وأن هناك أمور غیرمنطقیة مسخت . جمیل عن مادبا، عمان، عقبة، مسکو و...

 فیه الحیاة. 
داث الروایة أیضا. حیث جاء وصف القریة في الروایة وصفا یعبر عن رؤیة واقعیة مادبا، في الروایة فضاء لأح تعد قریة

 ،قطنون فیهاالطبیعیة الذین ی ساهم في وقوعها أفعال الشخوص غیر ،فقریة مادبا تحمل في طیاتها أحداثاً عجیبة .تخییلیة
 ماً عنه.بنه درس في مجال آخر غیر الطب رغالأن  ؛بنومنها أن الأب یطلق النار علی الا

 . الفضاءات المغلقةب
وجعلوا منها إطارا لأحداث  ،وقد خصص الروائیون هذه الأمکنة .یعد الفضاء المغلق کنقیض للفضاء المفتوح

من هذه الفضاءات. ومن الفضاءات المغلقة التي وردت في  دفاتر الوراقتخلو روایة  ولا. قصصهم وتحرك شخصیاتهم
 الروایة نجد: 

 ول بیت بطل الأ یم(براهإ) بیت البطل
 الملجأ کشك الوراق

 فندق البیت المهجور
 

 .العاطفي، ویسعی لإبراز الحمایة والطمأنینة في فضائه ءهو المکان الذي یحمل صفة الألفة وانبعاث الدفالبیت 
 ذي دار فیه:ال بالعجائبیة من خلال الحدث العجائبي ویرتبط ،ن مکانا للإزعاجوکی، فدفاتر الوراقأما البیت في روایة 

کملت حدیثي: علیك أن تصدقني أن هذا المجرم حقیقة ولیس أمرا أتوهمه. » أخذ الطبیب ینصت بجدیة لما اقول، فأ
 ،ووجدنا أنفسنا ما بعد منتصف اللیل في مدینة ،أتذکر متی بدأ یتشکل بي، لقد حدث ذلك لیلة أن رحلنا من القریة

تأجره والدي وحضرت أمي لنا فراش النوم بعجالة ونام الجمیع إلا أنا وأبي، کنت لانفهم منها شیئا، وصلنا البیت الذي اس
أنظر إلیه من ثقب في غطاء النوم یجلس مرخیا ظهره علی الجدار ویدخن سیجارة یبکي ویصمت، في تلك اللیلة 

 (. 57 م، ص8080)« تفاجأت بشئ ینبض في بطني تبعه همس خفیض غیرمفهوم، ومع الأیام أخذ هذا النبض یزداد
قد رصد الروائي هذا الفضاء، متخذا منه مرجعیة لأحداث قصته ومتحرکاً للشخصیة. یفترض للبیت أنه مکان 

 وقد تواتر البیت في الروایة عکس ذلك کما صوره السارد: .الإنسان الآمن، فبمجرد دخوله یقع في حرمة هذا الحیز
لق حبلا وإذا بي أجده قد ع ،والصحو جلبة في المطبخ، فنهضت سمعت في اللحظات التي کنت أتأرجح فیها بین النوم»

 إذ رأیت أن المسافة القریبة ؛کانت من أقسی لحظات حیاتي ،ووقف علی الکرسي ،ولفه حول عنقه ،في سقف الغرفة
 (.55المصدر نفسه، ص ) «بین باب المطبخ والکرسي تعادل مسافة عمري منذ الولادة إلی تلك اللحظة
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 المهجور. البیت ج
قاسم وت ،بعد طرده من شقته ،وآمنه من خوف ،تکمن عجائبیة الفضاء في البیت المهجور الذي آوی إبراهیم من برد

فیه المحبة واللقمة مع المهمشین والمشردین واللصوص والشحاذین من خریجي الملاجئ ومجهولي الأنساب. تزداد 
لعالم قاس یا لیلی، لکن کما ترین، ها هو النور یتدفق من فتحة هذا صحیح أنّ هذا ا» غرابة هذا الفضاء في کونه دافئاً:

 (.27المصدر نفسه، ص )« الباب الصدئ، أنه الأمل
 الوراق و. کشك
 إذ ؛وکان وجودها مهما داخل نسج الروایة بشکل کبیر ،الواراق من أهم الأمکنة التي تداولتها الروایة كلعل کش

ن الذي بسبب أحد المتنفذی ،ولکنه خسر الکشك ؛لکشك مصدر رزق إبراهیم الوحیدساهمت في صیاغته وبلورته. کان ا
لاح لي المتجر الذي احتلّ مکان کشك الوراق، وطفقت بحلقي غصة » أقام مکانه محلا لبیع الأجهزة النقالة الحدیثة:

وخرج  ،ئدة في هذا المکانوقد تحققت عجائبیة الکشك من خلال المحنة والمأساة السا(. 55المصدر نفسه، ص )« کبیرة
 من المکان العادي المألوف بعد الوصف الخارجي له. 

 
 الخاتمة

بارزة في هذه الروایة. أدّی وجود مجموعة من  ،ن الشروط الثلاثة التي وضعها تودوروف للأدب العجائبيإیمکن القول 
لعجائبي ومبررات الأدب ا ،اء شروط تودوروفإلی استیف ،دفاتر الوراقالعناصر النحویة والترکیبیة والدلالیة في روایة 

الروایة الفلسفیة، خاصیة العجائبیة، من أجل معالجة  هوجعل الروایة نموذجاً ممتازاً لهذا النوع من الأدب. وظفت هذ
وقدمت صورا عن الواقع  ،الخیر والشر، وطبقات المجتمع المهمشةویتصارع فیها الماضي والحاضر،  ،قضایا شائکة

یمیل جلال برجس في الروایة  وجاوزت حدود الزمان والمکان بشکل عجائبي. لا ،الذي یعج بالظلم والقسوة المأساوي
لکنها و ؛إلی نقل الواقع کما هو، بل ینزع إلی الذهاب إلی الواقع بأدوات الخیال. هناك شخصیات مبتکرة في هذه الروایة

 هو واقع بحد ذاته.  هو یؤمن بأن الخیال الذي یکتبهو ،تبقی في حدود الواقع
لجوانب وتجسید ا ،والتبئیر ،النظر وجهةوالراوي، وهکذا نری في هذه الروایة کیفیة انعکاس عناصر مثل التوقیت، 

کموضوعات تُظهر الجانب الدلالي للنص. ونستطیع  ،الترکیبیة والنحویة، ونواجه الأحداث غیر العادیة والتحولات فیها
موضوعات من  ،ة والمواضیع الغامضة والمعقدة التي هي من أهم مکونات هذه الروایةأن نعتبر التحولات المفاجئ

قیام الکاتب و ،وترد علی لسان إبراهیم أو في دفاتره ،وفق نظریة تودوروف. تلك الکوابیس التي تتخلل الفصول ،الذات
حداث علی الأ يتوالوردیة الأصوات المتعددة، لی سإبتغییر الراوي مراراً وتکراراً، مما أثار فضول القارئ، واستناد الروایة 

رد تعد من المؤشرات التي تؤکد حضور الس لسان شخصیات الروایة التي لم تتعدَ الخمس شخصیات تؤدي أدواراً رئیسة،
 العجائبي في هذه الروایة.

ي النیة التي تم استخدام لذلك، من خلال قراءة هذه الروایة، أولًا، یتضح في أي مجال تقع هذه الروایة، وثانیاً ما ه
العناصر التي جعلت الروایة مختلفة. تظهر نتائج الدراسة الحالیة أیضا عبقریة جلال برجس الذي استطاع استخدام 

 تنقسم إلی ،العدید من مکونات الأدب العجائبي في عمله. فالشخصیات العجائبیة عند جلال برجس في روایته
ه بین ونهایتها عجائبیة. یتسم المکان الروائي بتنوعه وتشعبه وجمع ،ایتها عادیةوالتي تکون بد ،شخصیات نصف عجائبیة
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 فتجاوز به المألوف الواقعي إلی ،الواقع والوهم والفضاء في الروایة بالعجائبي من خلال توظیفه لأشکاله المختلفة
روایة حیث قامت ال ،مبدع جلال برجسالخارق. تجمع الروایة تاریخ واقع أردن عبر مشاهد عجائبیة مستقاة من الروائي ال

 بالتلاعب بالزمن، من خلال رجوعه إلی الوراء أو سبق الأحداث لخلق أثر التشویش. 
 

 المراجعو  المصادر
 العربيةأ. 
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 میفاهم ی کند کهدیجد یابداع سازوکارها اقدام به بایدتداوم خود و تیاوج خلاق برای تجربۀ یعرب دیرمان جد

 نیایکی از را  غریب )ژانر وهمناک(و عجیببتوان  دیکند. شایرا در تمام ابعاد حمل م یبلاغ یهاگفتمانو

پژوهشگران و است که ذهن منتقدان یادبو یتجرب ۀبرجست یهادهیاز پد یکی وهمناک. شمار آوردبهها سمیمکان

همچنین و آشناستو نانهیبکه واقعاست  یزین هر چشکست دنبال درهمژانر به نیرا به خود مشغول کرده است. ا

 یکند. رمان معاصر اردنیم جادیرا در ذهن خواننده ا رتیحو یاست که سردرگم گرید ییایدن جادیا دنبالبه

گروتسک و ژانر وهمناک درکه  ییروا یکیتکن ۀبا ارائ ه استتوانستو باشد رنمد یبا متن یرمان ه استکرد یسع

« فروشابکت هایدفترچه»شود. رمان  دیجد یاوارد تجربهو فراتر رفته یسینورمان تقالیدو هات، از سننمود دارد

 یدانشگاه هاینبودِ پژوهشازجمله  یلیبوکر شد، به دلا زهیجا ۀبرند 1110س که در سال ججلال بر ۀنوشت

راساس ب« فروشکتاب هایدفترچه»بررسی در حاضر قرار گرفته است. این پژوهش پژوهش مورد  آن، پیرامون

 -یفیتوص کردیرو گیری ازبا بهره غریبو عجیبو ژانر وهمناکمظاهر  یوجوجستصددِ در ،تودوروفیۀ نظر

که  یتوان گفت سه شرطیاست که م دست آمده از این پژوهش اینترین نتایج بهمهم. برآمده است یلیتحل

« اقدفاتر الور» یرمان قابل مشاهده است. رمان فلسف نیدر ا ه استالعاده قرار دادخارق اتیادب یتودوروف برا

ته از دارد که توانس برجسپژوهش نشان از نبوغ جلال  نیا جینتاو کرده استاستفاده  ژانر وهمناک یژگیاز و

ی از وکه چگونه  مینیبیرمان م نیدر ا رایدر آثار خود استفاده کند، ز وهمناک اتیادب یهافهاز مؤل یاریبس

 تهبهره جس دهدیمتن را نشان م ییمعنا ۀکه جنب یعنوان موضوعاتبهدید و... زاویه  ،یند زمان، راومان یعناصر

 کرده است. مواجه  رمنتظرهیغ یهایدگرگونو با اتفاقات خواننده راو

 .، تزوتان تودوروفوهمناک ،رمان، اتر الوراق، دفبرجسجلال  :کلمات کليدی
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